تابع لتفسير أسماء الله الحسى 

القسم الثاق: عرض .شرح أنماء الله الحسئ للسعدي 

جمعاً ودراسة 

[-»لال-دها: 

كال ريه ان ها : 

"والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فقد دحل 
في هذا الاسم جميع الأسماء الحسيئء ولهذا كان القول الصحيح إن الله 
أصله الإله وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسيئ والصفات العلى 


والله أعلم"؟. 
2-الزرم: 


قال رحمه الله تعالى: "الله: هو المألوه المعبودء ذو الألوهية» والعبودية 
على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية الي هى صفات 
الكمال4» وأخبر أنه الله الذي له جميع معان الألوهية وأنه هو المألوه 
المستحق لمعاني الألوهية كلهاء الى توجب أن يكون المعبود وحده المحمود 
وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرامه. 


١‏ ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: نما اللَّهُ ِل وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدَ لَهُ ما في 
السَّمَاوّات وما في الْأَرْضِ ركفى ب باللّه ؛ وكيّلاً؟ (النساء 71). 

؟ الحق الواضح المبين (ص104). 

* ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: [اللَّهُ لا لَه إلا هو الحَيّ الْقَيُومُ] (البقرة: 2595). 

؟ التفسير (620/5). 

ه المرجع السابق (33/1) الخلاصة (ص8.9) ويمجة قلوب الأبرار (ص165). 


واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسيئء والصفات العلى» والله 
أعلم". 

فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معان الألوهية» وهي 
كمال الصفات والإنفراد يماء وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما 
يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري 
جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه, أو يؤله 
أو بعبد لأحل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده فيدفع عنه 
العرزري :وفين اللعلوة :أن ”اتفال نهو امالك التللة) كلذو عوان لخدا من 
الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا 
ذا اتقوى فون أن فده انون ا ونح انه ان يدرف زه ساد ودر 
ورجاءه» وأناب إليه في كل أموره» وقطع الإلتفات إلى غيره من المخلوقين 
من ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم/. 

وقد سكل الشيخ رحمه الله عن الاسم الأعظم من أسماء الله هل هو 
اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف. 

فأحاب: "بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسى 
لا يعرفه إلا من خخصه الله بكرامة نخارقة للعادة» وهذا ظن حطأء فإن الله 


5 الحق الواضح المبين (ص104). 
* المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص62). 


تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته» وأثئ على من عرفهاء 
اتاد فيا رو ضام الك ذا توقاء عالا او قفية ودع مسا له :ول ريت أن 
الاسم الأعظم منها أولاها يبهذا الأمر» فإنه تعالى هو الحواد المطلق الذي لا 
منتهى لحوده وكرمه. وهو يحب الحود على عباده» ومن أعظم ما جاد به 
عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسيئ وصفاته العلياء فالصواب أنْ الأسماء 
الحسبئى كلها حسئئ» وكل واحد منها عظيم؛ ولكن الاسم الأعظم منها 
كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية 
أو دل على معان جميع الصفات مثل: 

الله فإنه الاسم الجامع لمعا الألوهية كلهاء وهي جميع أوصاف 
الكمال» ومثل الحميد امجيد» فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع 
المحامد والكمالات لله تعالى» والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة 
والجلال ويقرب من ذلك الحليل الجميل الغ الكريم. 

ومثل الحي القيوم» فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة 
لجميع معان الذات» والقيوم الذي قام بنفسه؛ واستغغئى عن جميع خلقه. 
وقام بجميع الموجودات»؛ فهو الاسم الذي تدحل فيه صفات الأفعال كلها. 

ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معان العظمة والكبرياء في 
ذاته وأسمائه وصفاته» وله جميع معان التعظيم من حواص خلقه. 

ومثل قولك: يا ذا الحلال والإكرام» فإن الجلال صفات العظمة, 
والكبرياء» والكمالات المتنوعة» والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب 


وغاية الذل وهنا أشيه ذلك 
فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس» وهذا هو الذي تدل عليه 
الأدلة الشرعية والاشتقاق8» كما في السنن ؟ أنه سمع رحلا يقول: "اللهم 
إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فقال: "والذي نفسي بيده» لقد 
سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى". 
وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل» فقال: "اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض ذو 
الجلال والإكرام, ياحي! يا قيوم! فقال صلى الله عليه وسلم: "والذي 
نفسي بيدهء لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
5 أعطى" . ١‏ 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيئين: (وَإِلهُكُمْ | لَه وَاحِدٌُ لا لَه إلا هُوَ الرَحْمَن الرحِيم] ١١‏ [اللّهُ لا 
لَه إلا هُوَ الْحَي لو رواه أبو داود والترمذي 2١‏ فم دعا الله 
8 ويهذا القول تجتمع الأدلة في بيان معئى اسم الله الأعظمء والله أعلم. 
8 أخرحه الترمذي ( 3475) وأبو داود ( 1493) وابن ماجحه ( 3857) وأخرجه النسائي 
(52/3) بلفظ مغاير» وصححه الألباي في صحيح الترمذي 163/3 ح(2763). 
٠‏ أخرجه أحمد ( 158/3) وأبو داود ( 1495) والنسائي ( 52/3) وابن ماجه ( 3858) 


والترمذي (3544) والحاكم (504/1) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 279/1 
ح(1326). 


.)163( البقرة‎ ١ 
.)255( البقرة‎ ١ 


العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسارء لم تكد 
ترد له دعوة والله الموفق" 4 .١‏ 

3-الأحعد: (الواحد ١١‏ الأحد) ١"‏ 

قال رحمه الله: 

"الواحد الأحد هو الذي توحّد بجميع الكمالات» وتفرد بكل 
كمالء وبحد وجلال» وجمال» وحمد» وحكمة» ورحمة» وغيرها من 
صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوحه من 
الوجوه فهو الأحد ف حياته» وقوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته 
وجلاله» وجماله.» وحمد وحكمته؛ و رحمته» وغيرها من صفاته. 
موصوف بغاية الكمال» وهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجحب 
على االعياك ايلام عدا يوق لأى وضيات رأ يكترفر ا يكباله المطلق: 


وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة"1١.‏ 


١‏ أخرجه الإمام أحمد 9 461/6) والترمذي ( 0478) وقال: "هذا حديث حسن 
صحيح"وأبو داود (1496) وابن ماجه ( 005 وحسنه الألباني قُ صحيح ابن ماجه 
0109). 

. 252 1 25) انظر مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص‎ ١5 

ودليل هذا الإسم قال تعالى: (قل هُوَ الله أَحَدٌ] (الإخلاص: ل 

5 ودليل هذا الاسم قال تعالى: فل الله خَالِقَ كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهّارُ (الرعد 
6). 

التفسير (620.621/5) وانظر بحجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع 
-الأخبار وص 165). 


4-الأعلى: (العلي6 ١‏ الأعلى)؟ ١‏ 

قال رحمه الله تعاللى: "من أسمائه الحسئئ (العلي الأعلى) وذلك دال 
على أن جميع معان العلو ثابتة لله من كل وجه. فله علو الذات١٠.‏ 

وهو أنه مستو على عرشه. فوق ججميع خلقه؛ مباين لهم» وهو مع 
هذا مطلع على أحوالهم» مشاهد لمم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة 
متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية١؟.‏ 

وأما علو القدر فهو علو ضفاثةع وعظمتها فلا بمائله صفة مخلوق» 
بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته 
قال تعالى: [وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلما] ؟؟ وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء 
ف كل نعوته وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء كان لا بمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ 
لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو 
اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره 
ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه؟. 

فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات 
ودليل هذا الاسم قال تعالى: [وَلا يَؤْودُهُ حِفَظَهُمَا وَهْوَ الْعَلِيّ الْعَظِيم] (البقرة: 255). 
4 ودليل هذا الاسم قال تعالى: [ سبّح اسم رَبِكَ الأغلى! (الأعلى: 1). 
٠6‏ الحق الواضح المبين (ص26). 
١‏ توضيح الكافية الشافية (ص116). 


9 طه 1109). 
3 الحق الواضح المبين (ص26:227). 


العظمة والكبرياء» والحلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها 
المنهى + ؟. 

5-الأوله !: (الأول» والآخرء والظاهر» والباطن) 

قال رحمه الله تعالى: "فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا 
كاملة اهيا فقال: "أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء" 7١‏ إلى آخر الحديث. 

ففسر كل اسم بكل معناه» ونفى عنه كل ما يضاده وينافيه ‏ 7" 
فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات السابقة المتسلسلة إلى 
غير فاية فالله قبل ذلك» وكل وقت لاحق مهما قدر وفرض الله بعد 
دناه 

ولهذا لا يستحق اسم واجب الوجود إلا هو8؟» فمن خصائصه أنه 
لا يكون إلا مويدود ا كايلا فالايضار كة .حوب المجعوة حل فوعدوت 


وجوده بنعوته الكاملة في جميع الأوقات» وهو الذي أوجد الأوقات 


4 #التفسير(623/5 624 وانظر: الخلاصة (ص/157). 

ودليل هذا الاسم قال الله تعالى !ِهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالَظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ] (الحديد: 3). 

5 أخرجه مسلم (2084/4) كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع. 

3 الحق الواضح المبين (ص25). 

8 وهذا من باب الإخبار عنه سبحانه لا أنه اس يدعى به. انظر: درء تعارض العقل والنقل 
2298/19). ْ 


وجميع الموجودات» وكلها مستندة في وجودها وبقائها إلى الله ؟. 

فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن, 
ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه ف كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ 
السسية والمسيي مده ان 

والآخر: يدل على أنه هو الغاية؛ والصمد الذي تصمد إليه 
المحلوقات بتأهلهاء ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها. 

والظاهر: يدل على عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء عند 
عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه. 

والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر» والضمائر» والخباياء 
والخفاياء ودقائق الأشيا. كما يدل على كمال قربه ودنوه» ولا يتناق 
الظاهر» والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في 
دنوه القريب في علوه ٠‏ ؟. 

:"١ارحأآلا-6‎ 

7-الباري: (الخالق» الباري» المصور)؟" 

قال رمه الله تعالى: "الخالق» البارئ» المصورء الذي خلق جميع 


.)283/7( )631/5( الحق الواضح المبين (ص25) وانظر: التفسير‎ ٠ 

”١‏ سبق الكلام على هذا الإسم مع امه الأول. اا 

؟” ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: [ِهُوَ اللهُ الخَالِق الْبَارُ المُصّوَرُ لَهُ الأَمْمَاء الحْستى] 
(الحشر:24). 1 


الموجودات وبرأهاء وسواها بحكمته» وصورها بحمده وحكمته؛ وهو لم 


يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيوه"؟". 
8-الباسط: (القابض» الباسط» الخافضء الرافع» المعز» المذل» المانع» 


المعطي» الضار» الناففع):"” 

قال رحمه الله تعالى : " القابض الباسطء الخافض الرافع, المعز المذل» 
المانع المعطي» الضار النافع". 

"هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات الى لا ينبغي أن يثى 
على الله يما إلا كل واحد مع الآخر لأن الكمال المطلق من اجتماع 


8” التفسير (624/5). 

+“ أورد الشيخ عبدالر حمن السعدي رمه الله تعالى هذه الأسماء لله تعالى وقد دل الدليل على 
أسمية بعضها وبقية الأسماء يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح, وثما وقفت على دلالة اميته 
قال اسيه هال : "القايض؛ الباسظ" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
تعالى هو الخالق» القابضء الباسطء الرازق» المسعر" . أخحرحه الترمذي ( 388/2) كتاب 
البيوع باب ( 71) وقال: حديث حسن صحيح., وأخرحه أبو داود ( 272/3) كتاب 
البيوع باب التسعير» وابن ماحه (741/2) كتاب التجارات باب من كره التسعير وأحمد 
في المسند ( 286/3) من حديث أنس بن مالك رضى الله عزنة » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (377/1) حديث رقم (1846). 
- وكذلك اسمه تعالى "المعطي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ "والله المعطي وأنا 
القاسم" أخخر جه البخاري حديث رقم 3116). 
وقد تقدم في الدراسة أنه لا يشتق من الأفعال أسماء ولا تدحل الأسماء المضافة في الأسماء 
الحسئ, والله أعلم. 
ومن أوردها ضمن الأسماء الحسئن ابن منده والزجاج والبيهقي والغزالي وغيرهم. 
انظر: كتاب التوحيد لابن منده ١‏ 187/2 و 184) وتفسير الأسماء الحسئى للزحاج 
(ص40 و41 و63) والأسماء والصفات للبيهقي (ص 96 و98 و108) والمقصد الأسى 
شرح الأسماء الحسئ للغزالي (ص4)0). 


الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق» 
والرحمة» والقلوب», وهو الرافع للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض 
لأعدائه وهو المعر لأهل طاعته. وهذا عز حقيقي» فإن المطيع لله عزيز 
إن كان ققيرا لبس له أغوان» الملل لأهل معضيعة» وأغدائه :ذلا ى الدنيا 
والآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به 
لاقبا تق الشتهوات فزن الح كل العر بطاعة اللسورو اللا محضياه 11 
بهن اللَّهُ فم لَهُ مِنْ مُكْرم1 85 [ِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ قلِلّه العرّة 
جَميعاً] ٠‏ إوَلِلّهِ الْرَة وَلرَسُولِهِ وَللْمُوْمنِينَ 0 وهو تعالى المانع 
المعطي فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى وهو تعالى النافع لمن شاء 
من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب الي توجب 
ذللكة ١‏ 

وهذه الأمور كلها تبع لعدله,» وحكمته؛ وحمده؛ فإن له الحكمة في 
خفض من يخفضه» ويذله؛ ويحرمه؛ ولا حجة لأحد على الله كما له 
الفضل الخفي على من رفعه وأعطاه ويبسط له الخيرات. 

فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله» كما عليه أن يعترف بفضله 


هم الحج (185). 

5؟ فاطر (10). 

7” المنافقون (8). 

” الحق الواضح المبين (ص89). 

9 توضيح الكافية الشافية (ص131). 


ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكما أنه هو المنفرد بمذه الأمور كلها حارية تحت أقداره» فإن الله 
يدل قعل روعط ا تد وا كراهه افساباء بو لضي للق اسيابا من نفام يها #رقينت 
عليه مسبباتاء وكل ميسر لما حلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا يوجب 
للعية القن رتويديه الى و الاعنهاة عل ريداق عضول ماقك ةنر ععهد 
في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله" 4. 

: 4١ 9-الباطن‎ 

0- بديع السموات والأرض؟47: 

قال رحمه الله تعالى: "بديع السموات والأرض: أي خالقها على 
وجه قد أتقنهماء وأحسنهما على غير مثال سبق 57» ومبدعها في غاية ما 
بكس التسو بر اقتزى :اسيم براقلا لمعيب 
| 1 


٠‏ الحق الواضح المبين (ص 89 و90). 

١‏ سبق الكلام على هذا الاسم مع اسم الله "الأول". 

؟ هذا الاسم من أسماء الله المضافة» وقد تقدم في الدراسة أنما لا تدحل ضمن أسماء الله 
ين 

40 التفسير (130/1). 

5 التفسير (628/5). 


1- البير: (البر» الوهاب» الكريم) 5 6 

قال رحمه الله تعالى: "من أسمائه تعالى: البر الوهاب الكريم الذي 
شمل الكائنات بأسرها ببره» وهباته» وكرمه, فهو مولى الجميل؛ ودائم 
الإحسان» وواسع المواهب» وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم 
الظاهرة» والباطنة» فلا يستغئ مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين» وتدل 
هذه الأسماء على سعة رحمته» ومواهبه الى عم بها جميع الوجود بحسب ما 
تقتضيه حكمته. وإحسانه عام وخاص: 


2 
8 سمه 6 تنبو 
2 


فالعام المذكور في قوله: (رَبّنَا وَسِعْتَ كل شيء رحمة 
وَعِلّما]5: و إِوَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شَيْء] 27 [ِوَمَا بَكُمْ مِنْ نعْمَةٍ فَمِنَ 
الله1 4 . 

وهذا يشترك فيه البر» والفاجر» وأهل السماءء وأهل الأرض» 
والمكلفون» وغيرهم. 

والخاص: رحمته ونعمه على المتقين حيث قال: [فَسَأكْتُيُهَا لين 


ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: إإنَا كما مِن قَبْلْ كدْعُوة إلَهُ هُوَ اليه الرّحِيم) (الطور: 
2)5. 00 ا بر 
وقال تعالى: [وَمَنَ شكر فإنمَا يَشْكرُ لنَفسهٍ وَمَنَ كفر فإن رَبّي غني كرم1 «النمل: 
0). 
وقال تعالى: ! وهب لَنا مِنْ لَدُلِكَ رَحْمَةَ إلكَ ألت الْوَهّابْ! (آل عمران: 8). 
5 غافر (7). 1 
7 الأعراف (156). 
8 النحل (53). 


يتَقُونَ وَيُؤنُونَ الرَكَاةَ وَالْذِينَ هُمْ بآياتئا يُوْمنُونَ الّذِينَ يتبعُونَ الرّسُول 
لبي الأمّيَ] الآية؟ 4 . 

وقال: [إِنْ رَحْمّتَ الله قَرِبْ مِنَ الْمُحْسنينَ] . 5. 

وفي دعاء سليمان: إوَأَدْخِلني بِرَحْمَتِكَ في عِباوِكَ 
الصالِحِين] ١ه.‏ 

وهذه الرحمة الخاصة الى يطلبها الأنبياء وأتباعهم» تقتضي التوفيق 
للإبمان والعلم والعمل وصلاح الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية, 
والفلاح» والنجاح؛ وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق57. 

2- البصير؟ه: 

قال المؤلف رحمه الله: 

"البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض 
والسماوات» حي أحفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة» والظاهرة 
وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان الميهه في أغصان 
الأشجار» وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء 


8 الأعراف (156). 

٠ه‏ الأعراف (56). 

١ه‏ النمل (19). 

ه الحق الواضح المبين (ص52 و 83) والتفسير (621/5). 

ه ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: [إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ] (الإسراء: 1). 


ودقتهاء ويرى نياط ؛ 5 عروق النملة» والنحلة» والبعوضة» وأصغر من 
ذلك» فسبحان من نتحدث العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته, 
وكمال عظمته؛ ولطفه» وخبره بالغيب» والشهادة والحاضر» والغائب» 
ويرى خيانات الأعين» وتقلبات الأحفان» وحركات الجنان» قال تعالى: 
الي يَرَاكَ حين تقوم وتقلبِكَ في السسَاجدِينَ إِلَهُ هوَ السّمِيع 
اْعِيُ) ٠‏ (يَعْلَمْخَانَِة الأخيْنٍ وما تُخنفي الصُدُور :0 [وَاللَهُ عَلَى 
كل شَيء شَهيدٌ]7ه أي مطلع؛ ومحيط علمه» وبصره» ومعه يجميع 
الكائنات»,ه. 

يبصر ما تحت الأراضين السبع» كما يبصر ما فوق السماوات السبع 
وأيضاً سميع بصير يمن يستحق الجزاء بحسب حكمته والمعيئ الأخير يرجع 
إلى تحكمية 86 

وكثيراً ما يقرن الله بين (السميع البصير) مثل قوله (وَكَانَ الله 
يكبيفا اغبي 1+ فكل من السمع» والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة» 
والباطنة فالسميع الذي أحاط معه بجميع المسموعات» فكل ما في العالم 


5 النياط: أي العرق المستبطن. انظر: القاموس المحيط (ص592). 
هه الشعراء (220-218). 

55 غافر (19). 

0ه البروج (9). 

الحق الواضح المبين (ص35 و36). 

4 التفسير (623/5). 

د؟ السياء 1349 ). 


العلوي» والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت 
واحد, لا تختلف عليه الأصوات» ولا تخفى عليه جميع اللغات» والقريب 
منهاء والبعيد» والسرء والعلانية عنده سواء (سَوَاءِ مِنكُمَ مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ 
وَمَن جهرَ به وَمَنْ هُوَ مُستخف بالليلٍ وَسَارِبٌ بالنّهَاٍ] .1١‏ 

قد سّمِعَ اللَهُ قَولَ التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهَا وتشتكي إِلَى الله 
وَاللهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن الله سَمِيعٌ بَصِير] 17. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "تبارك الذي وسع سمعه الأصوات, 
لقد جاءت المحادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في 
جانب الحجرة وإنه ليخفي علي بعض كلامها فأنزل الله (قَدْ سَمِعَ الله 
قَوْلَ الي تُجَادِلِكَ في رَوْجِهًا] 7 الآية54. 

3 التواب 0 5: 

قال رحمه الله تعالى: التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر 
ذتوبه لين فك هن ثانبه إلى الله 'قوية تصويا اتاب اللد عليه 


وتوبته على عبده نوعان: 


.)10( الرعد‎ "١ 

؟ المحادلة .)1١(‏ 

+ أحرحه البخاري فق صحيحه (167/8) كتاب التوعيد باب وكان الله تفيعا بضيرا: 

4 اق الواطيح الات رص 1603 جح ا ار د 7 

ودليل هذا الاسم قال تعالى: [ألم يَعْلمُوا أن الله هو يَقبّل التَوَبَةَ عن عبَادِهِ وَيَأحْذ 
الصّدّقات وأن الله هُوَ التَوّابْ الرَّحِيم] (التوبة: 104). 

التفسير (623/5). 


على أن لا يعود إليهاء وإستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبوها وإجابتهاء ومحو الذنوب يما فإن 
التوبة النصوح تحب ما قبلها"37". 

14- جامع الناس١/":‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: "جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وجامع 

أعمالهم» وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين» والآخرين» بكمال 

قدرته» وسعة علمه"59. 

قال ره الله تغال: "الخبار عغن العلى الأغلى» وععن القهان؛ 
وكعئ الرؤوف» الجبار للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز. ولمن لاذ 

به لحأ إليه" ./1١‏ 

الحق الواضح المبين (ص73) وتوضيح الكافية الشافية (ص126). 

8 أورده الشيخ رحمه الله تعالى ضمن أسماء الله الحسيئ» وهذا الإسم من أسمائه المضافة إلى 
أفعالهع وقد بينت في الدراسة من أقوال أهل العلم أنه لا يشتق من الأفعال أسماء» ولا 
تدعا الأساء المضافة فق الأضاء اللسة والله أعلي 

حل ب 5 لحسئ و أعلم 
8 التفسير (627/5). 
٠‏ ودليل هذا الاسم قال تعالى: [ِهُوَ اللَهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ القدُوسْ السَّلامُ 


المزيرة المهتين العريط الحا) دغر 23 . 
0١‏ التفسير (624/5). 


وله ثلاثة معان كلها داخلة باسمه الحبار فهو الذي يجير الضعيف» 
وكل قلب منكسر لأجله؛ فيجبر الكسير ويغٍْ الفقير وييّسر على المعسر 
كل عسير» ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات» والصبر» ويعيضه على مصابه 
أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر جبراً خخاصاً قلوب المخاضعين لعظمته 
وجلاله» وقلوب امحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته» وأصناف 
المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب 
وإذا دعا الداعي فقال: "اللهم أحبرن» فإنه يريد هذا الحبر الذي حقيقته 
اصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه". 

والمعئ الثاني: أنه القهار لكل شي ع) الذي دان له كل شي ع) 
وخضع له كل شيء. 

والمعى الثالث: أنه العلي على كل شيء؛ فصار الحبار ينا لعئ 
الرؤوف القهار العلي» وقد يراد به مععئ رابع وهو المتكبر عن كل سوء, 
ونقصء وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو 
شريك في خصائصه. وحقوقه"؟77. 

6 الحليل7: (الجليل» الكبير ٠)‏ 

قال رححمه الله تعالى: "الحليل الكبير الذي له أوصاف الحخلال؛ وهي 


١‏ الحق الواضح المبين (ص77) توضيح الكافية الشافية (ص126). 

” أورد الشيخ رحمه الله "الجليل" ضمن أسماء الله تعالى» ولم يثبت هذا الإسم لله تعالى؛والله 
أعلم. 

4 ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: (وَهُوَ العَلِيٌ الكبيرُ] (سبأ: 23). 


أوصاف العظمة» والكبرياء ثابتة محققة لا يفوته منها وصف جلال 
وكماله!. 

وهو الموصوف بصفات المحد, والكبرياء» والعظمة؛ والجلال» الذي 
هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى» وله 
التَعظيم» والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلويهم من 
تعظيمه» وإجلاله» والخضوع له. والتذلل لكبريائه"77. 

17- الجميل؛"7: 

قال رحمه الله تعالى: "الجميل من له نعوت الحسن والإحسان /7؛ 
فإنه جميل في ذاته وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» فلا يمكن مخلوقاً أن يعبر عن 
بعض جمال ذاته» حى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم؛ 
واللذات» والسرورء والأفراح الي لا يقدر قدرها إذا رأوا ريهم؛ وتمتعوا 
يجماله نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودُوا 
أن لو تدوم هذه الحال» ليكتسبوا من جماله» ونوره جمالاً إلى جمالهمء 
وكانت قلوهم ف شوق دائم ونزوع إلى رؤية ريهم» ويفرحون بيوم المزيد 
رضنا تكاد الطب له القلوس 


ه» الحق الواضح المبين (ص29). 

التفسير (622/5) والكافية الشافية (ص117). 

ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن 
الله جميل يحب الحمال..." الحديث. مسلم (93/1) كتاب الإيمان باب ريم 

8 توضيح الكافية الشافية (ص117). 


وكذلك هو جميل في أسمائه فإا كلها حسئئ بل أحسن الأسماء 
على الإطلاق وأجلياة فال تال !ؤلله الامناء الْحْسْتَى فَادْعُوهُ 
بها وقال تعالى: هَل تَعلَمُ لَهُ سيا /٠١‏ فكلها دالة على غاية 
الحمد» وانجدء والكمال» لا يسمى باسم منقسم إلى كمال 
كك ١‏ 

وكذلك هو الجميل في أوصافه فإن أوصافه كلها أوصاف كمال 
ونعوت ثناء وحمدء فهي أوسع الصفات» واقدياء واتكدرها تعاقاء 
خحصوكيا ارضاف ارس والبر» والكرم؛ والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميله فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان الي 
يحمد عليها ويئئ عليه ويشكرء وبين أفعال العدل الي يحمد عليها 
لموافقتها للحكمة والحمد» فليس ف أفعاله عبث ولا سفه. ولا سدى ولا 
ظلمء كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل إن ّي عَلَى صيرّاط 
مُستقيم1 ./١‏ 


فلكماله الذي لا يحصى أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها 
فصارت أحكامه من أحسن الأحكامء وصنعهة وخلقه أحسن حلق. وصحدمع 
وأتقن ما صنعه [صنع الله الذي أثقن كل شيء1١17.‏ 


9 الأعراف (180). 
/١‏ مر.م (65). 
١م‏ هود (56). 
١‏ النمل (88). 


سش 


8 عن لو 
٠‏ 


وأحسن ماخلق [ِالّذِي أَحْسَنَ كل شيء خَلَقَه)ْ ٠١‏ [وَمَنْ أَحْسَن 
من اللو كما َم يُوقُوت] 16. 

ادن الصط وار مدلل فقلى على تان النارييم ران الأكواة 
محتوية على أصناف الحمال» وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها 
الجمال» وأعطاها الحسن؛ فهو أولى منهاء لأن معطي الفمال أحقى امال 
فكل جمال في الدنياء والآخرة باطن وظاهريء خخصوصاً ما يعطيه المولى 
لأهل الجنة من الحمال المفرط في رجاهم ونسائهمء فلو بدا كف واحدة 
من لون العين إلى اللينيا للم ضوع التشمصن كما طمن التتمين تطيوة 
التحوع» اليس الذي كساهم لك الكمال ومو عليهم ذلك لشن 
والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء. 

فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة 
وعلى غيرها من صفاته» قال تعالى: ([ِوَلِلّهِ الْمَكَل الأغلّى) 5. 

كل حريك و لبر كاري كد لايد عار 
- وهو الله - أحق به من المعطي ها لا نسبة بينه وبينهم كما لا نسبة 
لذواقم إلى ذاته» وصفاتقهم إلى صفاته» فالذي أعطاهم السمع؛ والبصرء 
والحياة» والعلم» والقدرة» والجمال» أحق منهم بذلك. 


م السجدة (7). 
5 المائدة (500). 
يع بالمصنف ابن القيم رحمه الله تعاللى في قصيدة النونية. 


85 النحل ((6)0). 


عليك أنت كنا الت على اسك" 
سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه" . فسبحان الله وتقدس 
عما يقوله الظالمون النافون لكماله علوا كبيراء وحسبهم مقتا وحسارا 
أكم حرموا من الوصول إلى معرفته والإبتهاج ممحبته. 
وجمع المؤلف 85 بين (الحليل والجميل) لأن تمام التعبد لله هو التعبد 
يمذين الاسمين الكرعين فالتعبد بالحليل يقتضي تعظيمه» وخوفه؛ وهيبته 
وإجلاله. 
جماله» وينهج بما يحصل له من آثار جماله وكماله فإن الله ذو الجلال 
والإكرام .5١‏ 
8 الجواد١ة:‏ 
أحرحه مسلم ( 352/1) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 
أخرجه مسلم (161/1) كتاب الصلاة باب في قوله عليه السلام ٠:‏ "إن الله لاينام” وفي 
قوله: "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من 
ات 0 
9 أي ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية. 


.)32 الحق الواضح المبين (ص 29 إلى‎ ٠ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جواد يحب الود" الحديث أخرجه أبو نعيم‎ ١ 


قال رحمه الله تعالى: "الحواد: يع أنه تعالى االجواد المطلق الذي عم 
بيحوده جميع الكائنات» وملأها من فضله. وكرمه» ونعمه المتنوعة» وخص 
بجوده السائلين بلسان المقال أو لسال الحال من برء وفاجر» ومسلمء 
وكافر» فمن سأل الله أعطاه سؤاله» وأناله ما طلب فإنه البر الرحيم [ وما 

ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم ثما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؟3. 

والجواد الذي عم بجوده أهل السماءء والأرض فما بالعباد من نعمة 
فمنه وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعونء وبه يتضرعونء فلا يخلو 
مخلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم 
بحسب مام الله به عليهم من الأسباب المقتضية لوده وكرمه. وأعظمها 
تكمل عبودية الله الظاهرة» والباطنة العلمية» والعملية القولية» والفعلية: 
والمالية» وتحقيقها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالحركات 
والسكنات" 4 5. 

9 اللسيبة ة: 


في الحلية (29/5) وصححه الألباني في صحيح الجامع (105/1). 
النحل (53). 
48 الحق الواضح المبين (ص66 و67). 
5 توضيح الكافية الشافية (صر 24 1). بر : 
5 ودليل هذا الاسم قال الله تعالى: [وَكفى بالله حَسيبا] (النساء: 6). 


قال المولف رحمه الله تعالى: "الحسيب: هو العليم بعباده» كافي 
المتوكلين» المحازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق 
اعمالهم وجليلها"؟. 

والحسيب ,معي الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل» 
وبالفضل» وععئ الكافي عبده «مومه» وغمومه, وأخص من ذلك أنه 
الحسيب للمتوكلين (ْوَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى اللّهِ قَهُوَ حَسْبُةُ] 50 أي كافيه 
امور دينه ودنياهة6/ 15. 

كيبي ايض هو الى .عفظ اعمال عباده عن حين وتتر 
وكاستهم إن جيرا فصر وإناهرا نكري قال مسال : إيَا أَيْهَا يها الي حَسسْبك 
الله ومن البَعَلكّ من الْمُؤامِنِينَ91+ أي كافيك وكاق أتباعك» فكفاية الله 
ليده سن ما قام يدق مشابعة الرسوزل ظاهر بوراطداء واقيامة ببعيودية ابه 
تعالى" .٠١٠١‏ 

220 الفيظ .اه 

قال رمه الله تعالى: "الحفيظ: الذي حفظ ما خلقة وألحاط غلمه 


التفسير (625/5). 

الطلاق (3). 

توضيح الكافية الشافية (ص26 1و 127). 

9 الأنفال (64). 
٠‏ الحق الواضح المبين (ص78). 

٠6١١‏ م أنف علي دابل يدل علي سمت له تعالى وأا ورد بصيغة الصفة كما قال تعاى: ا 
وَرَبْكَ على كل شيء ع حَفِيظً) (سبأً: 21). 


مما أوجدهء وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات. 

ولطف م في الحركات» والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم 
وجزاءها؟ .٠١‏ والحفيظ يتضمن معنيين: 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير» وشرء وطاعة» 
ومعصية» فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرهاء وباطنها وقد كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» 
فهذا المعيى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرهاء 
وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ» وف الصحف الي في أيدي الملائكة, 
وعلمه .مقاديرهاء وكماماء ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب والعقاب 
ثم محازاته عليها بفضله» وعدله. 

والمعئ الثاني: من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع 
ما يكرهون وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص: حفظه لجميع المخلوقات 
بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى مصالحها 
بإرشاده» وهدايته العامة الى قال عنها: (أَغْطّى كل شيء خَلْقَهُ ثم 
قي أي عد ' كل عتلوق :إن ادر الف وقطلى اله جور تاروراجة 
وحاجاته. كالهداية للمأكل» والمشربء والمنكح, والسعي في أسباب 
ذلك؛ وكدفعه عنهم أصناف المكاره» والمضار» وهذا يشترك فيه البرء 


9 + التفسير 625/59). 
٠١‏ طه (50). 


والفاحر بل الحيوانات» وغيرهاء فهو الذي يحفظ السماوات» والأرض أن 
تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة 
الكرام يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه كل ما يضره ثما هو بصدد 
أن يضره لول بحفظ الله 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم, بحفظهم عما 
يضر إعافهم أو يزلزل إيقافهم من الشبه» والفتن» والشهوات فيعافيهم منها 
ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهمء قال الك مال » !إن الله 
بْدَافِعُ عن الّذِينَ آمنُوا 4 ٠١‏ وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم فعلى حسب ما عند العبد من الإبمان تكون مدافعة الله عنه 
بلطفهءوق الحديث: "إحفظ الله يحفظك" ١٠١٠‏ أي احفظ أوامره بالامتثال 
ونواهيه باللاجحتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك ف نفسك ودينك 
ومالك وولدك» وفي جميع ما آتاك الله من فضله"5١٠١.‏ 

1- لق .1 


حم 


.)38( الحج‎ ٠ 

أخحرجه الإمام أحمد في المسند ١‏ 263/1) والترمذي ( 667/4) كتاب صفة القيامة 
وقال: حديث حسن صحيح» وصححه أحمد شاكر في المسند ١‏ 2671/3) وصححه 
الألباني في المشكاة (1459/3). 

٠‏ الحق الواضح المبين (ص59 إلى 61) وضع الكافية الشافية (ص122). 

٠‏ ودليل هذا نا الاسم قال تعالى: إذَلِك بِأنْ الله هُوَ الْحَقّ وأَن ما يَدُعُون من ذُونَهِ هو 
الْبَاطِلَ وَأَنْ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُ الكبيز (الحج: 62). 


7 7 


قال ونه الل شال "الوق ؤاتة وضفاتة» فهو واهية الوعوة 
كامل الصفات والنعوت؛ وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من 
الأشياء إلا به. 

فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال» والجمال» والكمال» موصوفا. 

ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. 

فقوله حق» وفعله حقء ولقاؤه حق» ورسوله حق» وكتبه حق, 
ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء إليه 
فهو حق [ِذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونهِ هُوَ الْبَاطِلٍ 
وَأَنْ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ] ,1 . ١‏ (وَقلٍ الْحَقُّ من ربكم فَمَنْ شَاء 
ليون ومن شاء فليكفن؟ ١ ١‏ ( قَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلال ١٠٠١4‏ 
(وَقل جَاء الْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبَاطِل إن الْبَاطِل كَانَ رَهُوقا1١117"11.‏ 


2- الحكم: (الحكم؟١1١»‏ العدل)5 ١١‏ 


الحج (62). 

8 الكهف (29). 

1 يوسن ود د 

.)81( الإسراء‎ ١ 

؟5 التفسير (631/5 و632). 

١‏ ودليل هذا الإسم قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله هو الحكم وإليه الحكم". 

أخر جه أب داود (240/5) كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح» والنسائي كتاب القضاء 
حديث (5389) باب إذا حكموا رحلا فقضى بينهم» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (936/3) حديث (4145). 

4 ل أقف على دليل صحيح يدل على إسميته لله تعالى والله أعلم. 


قال رحمه الله تعالى: "ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين 
عباده في الدنياء والآخرة بعدله» وقسطه فلايظلم مثقال ذرة» ولا يحمل 
أحداً وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى 
أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه. 

وهو العدل ف تدبيره» وتقديره إن َبّي عَلَى صراط 
مُستقِيم51١١11١١.‏ 

وم العدل الذي إليه الحكم ف كل شىء فيحكم تعال بشرعة 
ويبين لعباده جميع الطرق الى يحكم بما بين المتخاصمين» ويفصل بين 
المتنازعين» من الطرق العادلة الحكيمة» ويحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه 
ويحكم فيها بأحكام القضاءئ والقدرء فيجري عليهم منها ما تقتضيه 
حكمته ويضع الأشياء مواضعها ويترها منازلهاء ويقضي بينهم يوم الجزاءء 
والحساب» فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حى من 
قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل» وأنه لم يظلمهم مثقال 
ذرة"/ا١١.‏ 

23 لكيه 1 


قال رحمه الله تعالى: "الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في حلقه 


6 هود (56). 

5 التفسير (627/5). 

٠‏ توضيح الكافية الشافية (ص127) والحق الواضح المبين (ص()8). 
ودليل هذا الاسم قال تعالى: ؤإن اللهَ عَلِيمَ حَكيم] (التوبة: 28). 


وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه إوَمَن أَحْسَنْ مِنَ اللّهِ حُكُما لِقَوم 
يُوقئُون91١١.‏ 

فلا يخلق شيئاً عبثاء ولا يشرع شيئاً سدىء الذي له الحكم في 
الأولى» والآخرة, وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك» فيحكم 
بين عباده ف شرعه» وق قدره» وجزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتتزيلها منازلحا١١١.‏ 

والحكيم: الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحكم بين 
المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم» والإطلاع على مبادئ الأمووع 
وعواقبهاء واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة» فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء ويتزلا منازنها اللائقة يما في خلقه. وأمره» فلا يتوحه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

أحدهما: الحكمة في خلقه فإنه حلق الخلق بالحق» ومشتملاً على 
الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» حلق المخلوقات كلها بأحسن 
نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به بل أعطى 
كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته. 
وهيكته» فلا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصأء ول مور يقلن 


8 المائدة (500). 
التفسير (621/5). 


اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الررحمن أو 
ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسنء والانتظام» والإتقان لم 
يقدرواء وأى لهم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء الحكماء 
منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه» ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن» 
والإتقان. 

وهذا أمر معلوم قطعاً با يعلم من عظمتهء» وكمال صفاته» وتتبع 
حكمه في الخلق؛ والأمر. 

وقد تحدى عباده» وأمرهم أن ينظرواء ويكرروا النظر» والتأمل هل 
فقرة عام حطاد از ما وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاحزة 
عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع 
وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه» فأي حكمة أجل من 
هذاء وأي فضلء وكرم أعظم من هذاء فإن معرفته تعالى» وعبادته وحده 
لا شريك له؛ واحلاص العمل له وحده» وشكرهء والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق. 

وأجل الفضائل لمن من الله عليه بهماء وأكمل سعادة» وسرورا 
للقلوب, والأرواح» كما أنما هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبدية» والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في أمره» وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة الي هي أصل 


الخيرات» وأكمل اللذات» ولأحلها خلقت الخليقة» وحق الجزاء» وخلقت 
الجنة» والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه؛ ودينه على كل خخير» فأخباره تملا القلوب 
علماء ويقيناء وإعاناء وعقائد صحيحة؛ وتستقيم بها القلوب» ويزول 
انحرافهاء وتثمر كل خخلق جميل» وعمل صالح» وهدى؛ ورشدء وأوامره, 
ونواهيه محتوية على عناية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا فإنه 
لا يأمر إلا .مما مصلحته خالصة أو راجححة ولا ينهي إلا عما مضرته 
خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح 
القلوب, والأحلاق» والأعمال» والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو 
الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مشاهد محسوس لكل 
عاقل؛ فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله. وفروعه» وجميع 
ما يهديء ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة» والصلاح» ولما 
انحرفوا عنهء وتركوا كثيراً من هداه» ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية 
انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى الي بلغت في القوة» والحضارة» 
والمدنية مبلغاً هائلًء ولكن لما كانت خالية من روح الدين» و رحمته 


وعدله كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء وعجز 


علماؤهاء وحكماؤهاء وساساتها عن تلاق الشرور الناشئة عنهاء ولن 
يقدروا على ذلك ماداموا على حاللهم» ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين» والقرآن أكبر البراهين على 
صدقه وصات مايه اكرنه فكي كاناذ لقصل اليه وراماك 
فالحكيم متعلقاته المحلوقات» والشرائع» و كلها في غاية الإحكام, فهو 
الحكيم قْ أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية وأحكامه الحزائية. 

والفرق بين أحكام القدر» وأحكام الشرع أن القدر متعلق يما 
أوجدهء وكونه وقدره» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأحكام الشرع متعلقة مما شرعه؛ والعبد المربوب لا يخلو منهما أو 
من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان, 
ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم القدريء فإن ما فعله واقع 
بقضاء الله وقدره» ول يوجد فيه الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله 
ويرضاه. 

فالخير» والشر» والطاعات»؛ والمعاصي كلها متعلقة» وتابعة للحكم 
القدري» وما يحبه الله منها هو تابع للحكم الشرعي» ومتعلقه؛ والله 
أعلم .١١ ١‏ 

24 الالحسالو 11 
١‏ الحق الواضح المبين (ص5)0 إلى 54) وانظر: توضيح الكافية الشافية (ص 19 1). 


١»‏ ودليل هذا ١‏ اندم قال تعالى: إوَاغْلَمُوا أن الله يعْلَمُ ما في ألفسكُم فَاحْدَرُوةُ وَاغْلّمُوا 
أن الله غفورٌ حَلِيم] (البقرة: 35). 


قال رحمه الله تعالى: "الحليم الذي له الحلم الكامل» والذي وسع 
حلمه أهل الكفر» والفسوق» والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم 
ات فهو بمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء واستمروا في 
طغيانهم؛ ولم ينيبوا؟١.‏ 

والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة» والباطنة مع معاصيهم؛ 
وترم وم حلم عن مدايله العاضين يعطياهي ا ولستي لذي 
يتوبواء وبمهلهم كي ينيبوا؛ .١١7‏ 

واللّه تعاللى حليم عفوء فله الحلم الكامل؛ وله العفو الشامل» ومتعلق 
هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين» وظلم امحرمين» فإن الذنوب 
تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاحلة المتنوعة» وحلمه تعالى 
يقتضي إمهال العاصين» وعدم معاجلتهم ليتوبواء وعفوه يقتضي مغفرة ما 
صدر منهم من الذنوب حصوصاً إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار, 
والتوبة» والإبمان» والأعمال الصالحة» وحلمه وسع السماوات» والأرض» 
فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة» وهو تعالى عفو يحب العفو عن 
عباده» ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب الي ينالون يما عفوه من السعي في 
مرضاته» والإحسان إلى خلقه. 

ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم 


الحق الواضح المبين (ص56-55). 
45 التفسير (630/5). 


١ 8 قبلهنا'‎ 


الحق الواضح المبين (ص56). 


